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  للمفكر مالك بن نبي" لبيك حج الفقراء " قراءة في رواية  

  )مقاربة تأويلية لرواية فكرية فلسفية(

  واكي راضية  /أ                                                                 

  -الجلفة-جامعة زيان عاشور                                                         

  :ياتهح

من أعلام الفكر الإسلامي الذين أدى حجب فكرهم عن الناس ) م1973 -1905(مالك بن نبي 
إلى عدم اهتمام الدارسين بهم، فقد أمضى أكثر من ثلاثين عامًا متأملاُ يحلل ويضع شروط 

في قسنطينة شرق الجزائر، وكانت  1905وُلد مالك بن نبي عام . النهضة للمجتمع الإسلامي
إلى مرسيليا  1925سافر عام ). قسنطينة(و) تِبِسّة(دراسته الابتدائية والثانوية بين مدينتيْ مراحل 

وليون وباريس؛ بحثاً عن عمل ولكن دون جدوى، فعاد إلى الجزائر حيث عمل في تِبسة مساعد 
 كاتب في المحكمة، وأتاح له عمله هذا الاحتكاك بمختلف شرائح المجتمع أيام الاستعمار؛ مما

 .ساعده على تفسير ظواهر مختلفة فيما بعد

، )م1940 -1887(تعرف مالك بن نبي على الشيخ عبد الحميد بن باديس  1928وفي عام 
؛ حيث سعى للدخول إلى معهد 1930وعرف قيمته الإصلاحية، ثم سافر مرة ثانية إلى فرنسا عام 

ول معهد اللاسلكي وتخرج فيه الدراسات الشرقية، ولكنه لم ينجح في الدخول، وسُمح له بدخ
  .مهندسًا كهربائيا

، ثم ذهب إلى القاهرة للمشاركة في الثورة الجزائرية من 1956إلى  1939بقي في باريس من عام 
ـ بعد الاستقلال ـ حيث عُين مديرًا للتعليم العالي، ولكنه  1963انتقل إلى الجزائر عام . هناك

طع للعمل الفكري وتنظيم ندوات فكرية كان يحضرها الطلبة ، وانق1967استقال من منصبه عام 
من مختلف المشارب كانت النواة لملتقى الفكر الإسلامي، الذي يُعقد كل عام في الجزائر، وظل 

  .1973أكتوبر عام  31مالك بن نبي يُنير الطريق أمام العالم الإسلامي بفكره إلى أن تُوفي في 
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  :مؤلفاته كتبه و

، حيث ألف أول كتاب له 1946إنه لم يكُف عن التأليف من سنة : كرية، فيمكن القولأما آثاره الف
) شروط النهضة(، وهي رواية فلسفية، ثم 1947) لبيك(، وتلاه برواية )الظاهرة القرآنية(وهو 

، 1959) مشكلة الثقافة(، 1956) الفكرة الأفروآسيوية(، )وجهة العالم الإسلامي(، 1948
، وهو أول كتاب كتبه مالك بن نبي بالعربية مباشرة 1960) فكري في البلاد المستعمرةالصراع ال(

فكرة كومنولث (كتب أيضًا كتابه  1960وفي عام . بخلاف معظم كتبه التي ألفها بالفرنسية
مشكلة (، 1969) إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي(، 1962) ميلاد مجتمع(، )إسلامي

، ونُشر )المسلم في عالم الاقتصاد(، 1970) مذكرات شاهد القرن(، )العالم الإسلامي الأفكار في
، 1978) بين الرشاد والتيه(، 1977) دور المسلم ورسالته في القرن العشرين(له بعد وفاته كتب 

، )دولة مجتمع إسلامي: (ولمالك بن نبي آثار فكرية لم تطبع، وهي في صورة مخطوطات مثل
  .وغيرها) مجالس تفكير(، )لاجتماعية وأثر الدين فيهاالعلاقات ا(

  :مدخل

في مجمل  »روايـة«في كتاب وتحته كلمة » مالك بن نبي«لم أستطع إخفاء دهشتي وأنا ألمح اسم 
 ة، دون أن أعرف كيف شدّتني فكرة المزج بينها وبين اسم الفيلسوف، فبدأت أحاول كالملهوفأعماله

ب ثم التفكيك ثم التركيب من جديد، لأستوعب اسما لأديب جديد أم أربط بينهما بنوع من التركي
لأكتشف فيما بعد أنّها الرواية الوحيدة التي أبدعها ..نوعًا جديدا وأسلوباً فريدا للمفكّر مالك بن نبي

يراع بن نبي، إلاّ أنّها بقيت مدفونة حبيسة الأدب الفرنسي لأكثر من ستين عاما، ولم تر النور إلا 
 .م2009ن عثر عليها الدكتور زيدان خوليف وتولّى نقلها إلى العربية سنة بعد أ

هي رواية قصيرةٌ في حجمها بسيطةٌ في نظمها، ليست ذات مكانة تذكر في  »حج الفقراء: لبيْك«
عالم الأدب الرّوائي كما ينعتها أصحاب الأدب، اللّهم إلا من يستهويه أن يعرف طريقة وأسلوب 

ي فلسفة الحضارة، وهو يحاول أن يمارس فن الرّواية، التي لم يخترها إلاّ لتكون مفكر عملاق ف
لسانا يترجم به ما تجود به قريحته من الأفكار، لكنّه سريعاً ما أدرك بعد هذه المحاولة أن الرّواية 

تشغله ليست مما يصلح له فتركها إلى غير رجعة، إذ الرّواية لا تمنحه الحريّة لزِحام الأفكار، إذ 
عن ذلك بصنع الشّخصيات والأحداث والتّفاصيل وبالصّور والخيال واللّغة والنظم، فلعلها أثقلته 
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ذا تأملنا العمل قياساً على نجابته الفكريّة وإبداعه التنّظيري نا إلكنّ ..وعرقلت عمق تفكيره فتركها
  .وهبةفنجد أنّه مغامرة متعِبةٌ تجشّم لها بن نبي للتنّقل بين طرفي الم

لقد أخذني الفضول لا إلى الاكتفاء بقراءة هذه الرواية فحسب، وإنما كذلك لمعرفة ذلك التّصور 
الفلسفي للوعاء الذي أنتجها، وهذا ربما قد يتطلّب إمعانا وتمعّنا في غايات ومقاصد الكاتب قبل 

الحضارة، إمعانٌ الاستمتاع بالحبكات الفنية في روايته، خصوصا وأنّك بصدد القراءة لمفكّر في 
يجعلنا لا ننفكّ نتساءل عن أيّ معاني هي التي يريدها بن نبي أن تصل إلى قارئه عبر هذا 

  الأسلوب الأدبي الذي لم نعتده عليه؟

قلّة الضبط في  -من قراءاتي الأولى عنها-بينما كان ما دفعني إلى الكتابة عنها هو ما هالني 
اري، حين يتناولها قرّاؤها أو الذين يكتبون عنها مخرومة الرّبط بينها وبين مشروع بن نبي الحض

عن الوسط الذي ولدت فيه، ويعاملونها كما تعامل الروايات ويهتمون بحبكاتها الفنية وتسلسل 
يتناولها ويفهمها بمنظور مفصول عن كاتبها ومراده  ثها، بشكل يجعل الأديب أو الناقدأحدا

نى أن يغمطها حقّها ويبسط كلاما طويلا عريضا في نقد أسلوبها وأحلامه وآماله، بل إنّه قد لا يتوا
غافلا عن أبعادها الحضارية العميقة، وقد يكون عذر المهتم بفن …وطريقته في حبك أحداثها 

الرواية أنّه يتناولها من منطق اختصاصه واهتمامه، لكنّا نجد أنّ غيره ممن اهتمّ أيضا بفكر بن 
الجها هو الآخر أيضا بعيدا عن عمق مشروعه في بناء الحضارة، الرواية ع هذه نبي وكتب عن

ما قد يعين على أن يجلي  -بحكم التخصص–المعاصر  بأدوات الناقد وهو ما جعلني أكتب عنها
، »سلسة مشكلات الحضارة«هذا الخفاء، ويعيد لها مكانتها، كجزء لا يتجزأ من بنائه الفكري في 

ر بن نبي وربطه بالتغيّرات التاريخية التي عاشها ومتابعة ولو أن هذا يقتضي ربما إحكام فك
إلا أنّ المحاولة المستوعبة بشكل بسيط لكل هذا لا تمنع من تجربة …التطور الكرونولوجي لأفكاره

  .ذلك

عن الرواية فحسب، وإنّما للعودة  نقديا إذن فمن المهم ربما أن أوضّح هنا أن دافعي ليس للكتابة
أخرى فأعيد قراءتها لكن على ضوء فكر مالك بن نبي عن طريق الكتابة، كي إلى الرّواية مرة 

أشارك بها المعنى الذي اختاره مالك ليخطّ من خلالها رسالة يبثها إلى الجيل الجديد؛ و على إثر 
الذي استقى قبسًا من ”، مُحاوِلةً الوقوفَ عند الأفكار التي اختارها “كتابةً ”إنجازي القراءة الثانية 

موضوعا لروايته، فإذا بي أجدُني أدخل في مغامرةٍ أخرى توازي المغامرة التي أدخلتني فيها “ نبوّةال
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القراءة الأولى، ووجدت نفسي أسير مسارين المسار الذي خطه الكاتب للرّواية في أثناء حدوثها، 
من منظور ومسارا آخر ستنتجه لي بعد أن أتمّ قراءتها، و تعيني لأدخل في مشروع بن نبي 

الرّواية، كما من بوّابة البحث في سرّها، الذي بدأته بسؤال، ربما هو أول ما سيستوقف القارئَ لها، 
نبويّ، سؤالٌ ربما تحمل الرّواية إجابة عليه بين طيّات أحداثها أو -خصوصا المهتم بالفكر البنُـ

: باحثا عن جواب ما وهو على لسان شخصيّاتها، و ربما قد تتركه يتخبط في امتداداته البعيدة
لماذا كتب مالك بن نبي مثل هذا العمل الذي يغرق بالبساطة والعفويّة، بقدر ما يغرق بالعمق 

  والتأمّل و خصوبة المعاني الحضاريّة التي يمكن تتوالد من أجنّته؟

ثُ أن تختفي غير أن هذه السذاجة سريعا ما تلب !؟لماذا ألّف هذه الروايةربما يكون السؤال ساذجًا 
عندما ندرِك فحوى السؤال الذي يقودنا إلى اكتشاف عمق التفكير الفلسفي عند مالك بن نبي وهو 
يصوغ رواية أدبية، حيث تذهب بك أفكاره من خلالها حيث يريدها أن تصل دون أن تشرد في 

ة هذه سبب كتاب :الطريق؛ أهمية هذا السؤال هو ما جعلني لا أعدم جهدا يقودني للبحث عن
في أيّ مرحلة من فكره اقتبسها منه؟؛ ولماذا اختارها  واية؟ وزمن كتابتها؟ وأين كتبها؟الرو 

  .!الذي أبدع في نظمه عبر حلقات سلسلته في مشكلات الحضارة؟» عالم الأفكار«ليؤسّس بها 

  :التعريف بالرواية

وقد أراد بها كما قال  مه االله،ى إبداعات مالك بن نبي رحإحد"  حج الفقراء: لبيْكـ"رواية بن نبي 
أعتقد أن مالكاً قد قصد معنى آخر ( لناشرها الفرنسي أن يمسّ جزءً مهماً من الفلكلور الجزائري 

كان هذا المعنى وربما  ،!يتوارد للذهن بخصوص كلمة فلكلور، ولكنها الترجمة غير المعنى الذي
اك لأنّها موجّهة له بالضرورة على اعتبار له علاقة بالقارئ و معارفه؛ أي بالمتلقي الفرنسي آنذ

وهي من منشورات دار الفكر في دمشق لعام ) أنّها من الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية
الذي عثر على هذه الرواية أثناء  عن الفرنسية الدكتور زيدان خوليف،قام بترجمتها . م2009

 .أعمالهإعداده لرسالة الدكتوراه عن حياة مالك بن نبي و 

رسمت ”قد “ لبيك حج الفقراء”وكما جاء على لسان عمر مسقاوي تلميذ مالك بن نبي فإن قصة 
عمق الروح الجزائرية وشخصيتها المنتمية إلى تراث الثقافة والحضارة الإسلامية المنشدّة إلى 

  .“منازل الوحي
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للمجتمع الجزائري  استطاع مالك أن يقدم لنا وصفاً  هذه الرواية ذات الأحداث البسيطة،ففي 
ببساطته وأصالته ومحافظته على هويته وتراثه ودينه رغم كل المحاولات الفرنسية لطمس هذه 

  .الهوية وحرف الشعب عن فطرته وإنسانيته

نداء  ر الاستجابة لنداء الفطرة والدين، نداء المجتمع وعاداته وتقاليده،فإبراهيم بطل القصة الذي قر 
كان يمثل تلك العودة إلى  في نفسه قيم دينه وأمته ومجتمعه، ي حفرتالذكريات العائلية الت

  .وغوصه في قذارة الإنحلال والمادية النقاء بعد ابتعاده عن تلك القيم،الروحانية و 

بل إنني أرى أنه  ته تلك أن يبدع رواية أدبية وكفى،لا أعتقد أن مالكاً كان يبتغي من كتابة رواي
وأن هذه القيم  يماً راسخة ليس من السهولة طمسها،في هذا المجتمع قكان يريد أن يؤكد على أن 

تشد دائماً أفراد  الذوبان والاضمحلال؛ فقوة الدين، قوة المركز، هي التي ستحمي حضارتنا من
  .ومهما أثرت فيهم دعوات المادية الفجة نحو تلك القيم مهما ابتعدوا عنها،المجتمع لتعيدهم 

اب الانحطاط والقابلية شغلاً بمسألة الهوية بقدر انشغاله بالبحث عن أسبلم يكن مالك بن نبي من
ولكنه في هذه الرواية تطرق بحسه السليم إلى مسألة الهوية وكيف تكون حامية  للاستعمار،

  .ومنجية للشخصية ومكوناتها

ت فقد وجدتها من الروايا) م1947(وبالرغم من أن تلك الرواية قد كُتبت قبل سنوات كثيرة 
لت مع المجتمع من تعام للأدب الجزائري، و الأصيلة أيضا في بعدها الحضاري حيث التأصيلية

فقد صورت لنا تلك البساطة والحميمية في  منظور الاحترام، وليس من منظور النقد والاحتقار،
 لمجتمعالمجتمع، وتطرقت لمسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة انتماء االتعامل بين أفراد 

فالفرد الذي يخرج  زائري إبان الاستعمار للمركز الإسلامي رغم محاولات الطمس و الادماج؛الج
ولكنه سرعان ما يعود للاندماج ويلاقى  و فرد منبوذ ومطرود من قبل الشعب،عن قيم المجتمع ه

  .مهاا عاد للالتزام بهذه القيم واحتر بالترحيب والسرور إذ

  :قيمة الرواية في الأدب الجزائري

 تخلو من تشويق رغم سلاسة أحداثها،لا  ،و عميقة رواية بسيطة ولكنها مؤثرة “فقراءلبيك حج ال”
مع  سهولة التوبة، و )إيمان الفطرة النقي( العجائزإيمان  التي نسمعها عنهي من تلك القصص 
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وسط الذل و  لكنّه و هو الادمان ألا من مشكل عويصلأنها توبة (قوّتها إذا توفّر الدافع 
ولكنها من  ،و يثبتهم عليه يهدي من يشاء إلى طريقه المستقيموأنه  رحمة االله بعباده، ، و)مّهانالا

وأن عودتنا لتلك الأصول هي التي  أن قيمنا وهويتنا هي طريق نهضتنا،الروايات التي تذكرنا ب
نا ومن ن ذاتنا ومن أخلاقنابعة م لرسم حياة جديدة وحضارة اتصالية فاعلة يجب أن ننطلق منها

تستطيع مقاومة تيار المادية الجارف الذي  لعالم بأن هناك حضارة قوية راسخة،تؤكد ل خصائصنا،
  .يريد الهيمنة على باقي الحضارات ومحوها من الوجود

باللغة الفرنسية، إلا أنها لم تترجم ولم تنشر مرة  م1947لا تندهش، فالرواية رغم أنها نشرت سنة 
ن رعاها الدكتور زيدان خوليف حق رعايتها فترجمها إلى العربية، ، حي2009أخرى، إلا سنة 

وهو من تلاميذ مالك بن نبي ويعتبره أباه ) دمشق-دار الفكر(وتكفل عمر كامل مسقاوي بنشرها 
الروحي، فعمل الإثنان على نقل إحدى أمانات مفكرنا إلى العالم في إطار النهوض بأمتنا 

  .عالم نحو ما هو خير لهاالإسلامية إلى الأمام وقيادة ال

يعتبـر مالــك بــن نبــي مــن أهــم الأقــلام الإســلامية المجــدّدة فــي القــرن العشــرين، ولا تــزال آراؤه وأبحاثــه 
تشغل الناس من حيث قيمتها الفكرية وأبعادهـا الإنسـانية، خاصـة تلـك التـي تناولـت مظـاهر التخلـف 

مالـك  كثيرا من البـاحثين لا يعـرف أنّ أن ّ  إلا.وأضرار الاستعمار على الشعوب المتطلعة إلى الحرية
ـــة التـــي أنجـــزت منـــذ  ـــذكر الأبحـــاث والدراســـات الأدبي ـــز، ولـــم ت ـــذ، بـــل روائـــي متمي ـــن نبـــي أديـــب ف ب

ــ ا اهــتم بــالأدب، وبالمقابــل نجــد عنــد التــأريخ لــلأدب الجزائــري أســماء ربمــا كتبــت الاســتقلال أن مالكً
بعضـها لا  أنّ  تـاريخ الأدب الجزائـري، فضـلا مكنتها من الدخول إلـى قصيدة صغيرة أو قصة واحدة

إلـى المسـتوى الفنـي أو الفكـري الناضـج «يرقى إلى مستوى الذكر، فكثير مـن تلـك الكتابـات لا يرقـى 
ـــــــــاذج قـــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة ـــــــــــــــــــدها نمــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــى نعــــــــــــــــ ـــــــون تأسيســـــــــــــــــــــــــــــــــــا  حتــــ ــــــــــــــــى أن تكــــــــــــــــــــــــــــ   علـــــــــــــــــــ

ب بــدايات الأدب الجزائــري عمومــا والمكتــو  إنّ  خاصــة لــلأدب المكتــوب باللغــة الفرنســية،» 1حقيقيــا 
باللغة الفرنسية خصوصا تولّد بعد تراكم كبير للأوضاع الاجتماعية والسياسية الصـعبة التـي عاشـها 

كــان الاســتعمار الفرنســي يحتفــل بمــرور قــرن  1930ففــي عــام «الشــعب الجزائــري أتنــاء الاحــتلال، 
زائريــة، ه قــد قضــى نهائيــا علــى الشخصــية الجه كــان يظــن بأنّــاحتلالــه الجزائــر، وواقــع الأمــر أنّــ علــى

ــــــــــــــــــــه إنّ    .»2مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو احتفــــــــــــــــــــال بفرنســــــــــــــــــــة الجزائــــــــــــــــــــر وإدماجهــــــــــــــــــــا تمامــــــــــــــــــــا وان احتفال
ولكن كانت الطبقة السياسية آنذاك قد نضجت، وصاحب هذا النضوج وعـي كبيـر بالوضـع الحقيقـي 
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للإنسان الجزائري، وفهم دقيق لنوايا الاستعمار الجشعة، مما مهـد لظهـور البـواكير الإبداعيـة الأولـى 
  .لقصةفي الشعر وا

نـــود هنـــا أن نقـــف لحظـــة للحـــديث عـــن البـــدايات الفنيـــة  لمـــن ريـــادة الروايـــة فـــي الأدب الجزائـــري؟ 
الحقيقيــة الأولــى لــلأدب الجزائــري، ونقصــد العمــل النثــري المتكامــل شــكلا ومضــمونا، ســواء ماكتــب 

ق أنهــا بــدأت مــع بالنســبة للروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة فالكــل يتفــ. بالعربيــة أو الفرنســية
، بينما الرواية الجزائريـة المكتوبـة  1947أحمد رضا حوحو بقصته غادة أم القرى التي ظهرت سنة 

 (أحمــد بـن شــريف فــي حكايـة بســيطة هــين أنهــا ظهــرت مـع حثيالبـابعــض باللغـة الفرنســية فقـد ذكــر 
، )ابــن الفقيــر(بروايــة  1950مولــود فرعــون ســنة ، وآخــرون أرّخــوا لهــا مــع )م1930(ســنة  )الخيــال

  ، )3(وهـــــــذه الروايـــــــة البســـــــيطة فـــــــي بنائهـــــــا ومضـــــــمونها عبـــــــارة عـــــــن ســـــــيرة ذاتيـــــــة للمؤلـــــــف نفســـــــه
، أما القصة القصيرة الفنية فلـم تتضـح معالمهـا )1956(لكاتب ياسين سنة ) نجمة(ثم ظهرت رواية 

موعتـه وسماتها إلا بعد قيـام الثـورة بحيـث اتجهـت إلـى واقـع الشـعب، ومـن هـؤلاء محمـد ديـب فـي مج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــى ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى(الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم(و) المقهــــــــــــــــــــ   ).4)(الطلســــــــــــــــــــ

لكن الذي لـم تـذكره كـل تلـك الدراسـات الأدبيـة أن مالـك بـن نبـي هـو أول أديـب جزائـري يكتـب روايـة 
 1947، وقـد نشـرها سـنة )قـراءلبيـك حـج الف(باللغـة الفرنسـية وعنوانهـا  كاملة الإطـار و الأدوات فنية

  . فرعون أو ديب أو ياسينعن دار النهضة في الجزائر، أي قبل أعمال 

ــــــب علينـــــــــا تصـــــــــحيح هـــــــــذا التـــــــــاريخ الـــــــــذي ولأســـــــــباب مجهولـــــــــة طمـــــــــس معـــــــــالم هـــــــــذه    وهنـــــــــا وجـــ
، و لا نــدري لحــد الســاعة ســبب هــذا الطمــس و دوافعــه، و لمــاذا الروايــة المهمــة تاريخيــا علــى الأقــل

ايـة منشـورة و لـم تجاهل المؤرخون للأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية هذه الرواية رغم أنها رو 
  . تكن مخطوطة

  : ، و تاريخ إبداعهاقصة ظهور الرواية

زيدان خوليف الذي نـاقش أطروحـة دكتـوراه / الفضل في ظهور هذه الرواية يعود للباحث الجزائري د
حيـاة وأعمــال مالــك بـن نبــي مــن عــام (تحــت عنــوان  م2006ســنة ) 3بـاريس (فـي جامعــة الســوربون 

/ أطروحتـــه المفكـــر العربـــي برهـــان غليـــون، وقـــد عثـــر الباحـــث د ، وقـــد أشـــرف علـــى)1973 1905
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــة مال ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــى رواي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــف عل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدان خولي   زيـــــــــــــــــــــــــــ

عــن دار 2009بــن نبــي مكتوبــة بالفرنســية، وترجمهــا مشــكورا إلــى العربيــة، ونشــرت لأول مــرة ســنة 
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الروايــة قــدم لهــا المفكــر والأديــب عمــر . صــفحة مــن القطــع المتوســط 156الفكــر بدمشــق، وتقــع فــي 
زيـدان / تلميذ وصديق ابن نبي، هذا الأخير ذكر فـي مقدمـة الروايـة أن الباحـث د) 5(اويكامل مسق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ســــــــــ ـــــــــــــــــــــرابلس الشــــــــــــــــــــــ ــــــــــي طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف زاره فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   خوليـــــــــــ
ولـم يكـن ) لبيـك(كنـت أسـمع بقصـة « : لغرض إتمام بحثه وزوده بروايـة ابـن نبـي حيـث قـال 2006

وقــد قيــل لنــا ... هموضــوع ابــن نبــي يحــدثنا عنهــا ونحــن مــن حولــه طــلاب ســوى إشــارة عــابرة حــول
  .» )6(تواردا بأنها إحدى إبداعات مالك بن نبي في الأدب الفرنسي 

لغة نعم إنها إحدى الإبداعات ليس في الأدب الفرنسي، بل في الأدب الجزائري المكتوب بال
نحن هنا بصدد التأكيد على أن هذه الرواية أولى الأعمال . فرنسية إلا أن أحدا لم ينتبه لذلكال

ة في النثر الجزائري التي تحمل وعيا ونضجا فكريا وسياسيا وفلسفيا وإبداعا فنيا، وقد جاءت الأدبي
يعد ) الظاهرة القرآنية(، ومعلوم أن ) 1946سنة (الظاهرة القرآنية كتاب الرواية مباشرة بعد صدور 

كاف لكي ، ونعتقد أن هذا الوعي )7(من أقوى الكتب التي خلفها مالك فكرا وعلما تحليلا وعمقا
يكتب مالك رواية بنفس المستوى الفني والتحليل العميق لما كان يراه جار في المجتمع الجزائري 

أنه كتبها في غرفة فندق بين سفرتين متقاربتين ( وذكر مالك بن نبي في مقدمة الرواية. آنذاك
ا بالرغم وذلك في مدينة عنابة، وفي رسالة قصيرة للناشر يتحدث مالك عن روايته وكيف صنعه

  من 
أنه كتبها في عجالة، وذكر أن القصة واقعية، خاصة الشخصيتين المحوريتين اللتين قامت حولهما 
القصة، وهما الفحام والطفل اللذان عاشا في مدينة عنابة؛أما الجانب الخيالي الوحيد فيتمثل في 

  ) 9.(الصلة التي وضعها بين الأشخاص في المكان والزمان

لمالك بن نبي، حدثا أدبيا جزائريا صرفا، فقد ظهرت الرواية في " يك حج الفقراءلب" شكلت رواية 
 08، وهي مرحلة حرجة من التاريخ الجزائري، تقع بين فرتيتن حرجتين أيضا، أحداث 1947العام 
، هنا نجد مالك بن نبي، يريد أن يوجه الشعب الجزائري وجهة 1954، واندلاع الثورة 1945ماي 

  .بسبب الاختلافات والتناقضات التي بدأت تظهر وتعتمل في تلك الفترةصحيحة، ربما 

  :)مظاهر التغيير والثورة عند الفرد الجزائري في رواية ابن نبي( مضمون الرواية

الرواية الوحيدة التي أبدعها يراع المفكر مالك بن نبي، وفيها يرسم عمق الروح  "لبيك حج الفقراء"
ية إلى تراث الثقافة والحضارة الإسلامية المنشدة إلى منازل الوحي، الجزائرية وشخصيتها المنتم
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ومكة والكعبة أنشودته وروحه والمنطلق في . وهو أحد إبداعات المؤلف في الأدب الفرنسي
  .والمعاد إليها في بناء جديد لحضارة الإسلام وهي تبُعث من جديد الفكري مشروعه

نبي يعرف أنه خاض تجربة إبداعية جديدة تحتاج إلى  مالك بن أنّ  لنا في مقدمة الروايةوظهر 
كيف جمع بين عناصر هذه الرواية والخطة  ، و المتلقيوعي بهذا الفن، لذلك راح يشرح للناشر

وإذا كانت هذه التفاصيل المادية للأحداث معروفة لديّ «: التي اعتمدها لتقديم أبطاله حتى قال
فمالك بن نبي هنا  ؛»10العاطفي والروحي علق بمجراها بمنتهى الإتقان، فليست بالمثل فيما يت

ليس مثل أولئك الذين كتبوا خواطر ومروا، أو جربوا حرفة الأدب فدخلوا التاريخ، فنحن هنا أمام 
و  أديب يعرف معنى الأدب ويفهم في الرواية الشيء الكثير، وله دراية بأصول النشر والتوزيع

  . آليات التلقي

المظــاهر يجــدر بنــا أولا أن نلقــي نظــرة خاطفــة لأحــداث الروايــة، فمــن حيــث  قبــل الحــديث عــن تلــك
المكـــان تـــدور الأحـــداث فـــي أحـــد الأحيـــاء الشـــعبية لمدينـــة عنابـــة، ثـــم تنتقـــل الشخصـــيات إلـــى بـــاخرة 

لأداء فريضــــة الحــــج، فــــي هــــذين ) جــــدة(ســــتمر علــــى مينــــاء عنابــــة لتحمــــل المســــافرين إلــــى مينــــاء 
شخوصــه وهــم عمــي محمــد الرجــل الــورع، و إبــراهيم الســكير، و الطفــل بــي الفضــائين يقــدم لنــا ابــن ن

  . هادي اليتيم المشرّد

أمــا عمــي محمــد فهــو ذلــك الشــيخ التقــي الطــاهر الأصــيل ذو اللحيــة البيضــاء، الــذي يحمــل الســبحة  
أمـام إبـراهيم السـكير الـذي ) منـزل جمـاعي(دائما، والذي يقطع صـلاته فـي جـوف الليـل ليفـتح البـاب 

يلـة يعـيش ل  افحامـجزائـري بسـيط يعمـل جـل ر  وهـإبـراهيم السـكير ... الشيخ والجيـران بصـراخهأزعج 
الـذهاب إلـى الحـج، ويـدعو االله أن يخلصـه مـن ) حلـم(يقرر في لحظـة  رهيبة من ليالي عربداته؛ إذ 

  . مرضه وضلاله

حياتـه بالقيــام أمـا هـادي فهـو ذلـك الطفـل اليتــيم الطـائش المتشـرد الـذي قـرر هــو الآخـر تغييـر مسـار 
ــــــــــــــــــــت االله الحـــــــــــــــــــــرام،بم ــــــــــــــــــــذهاب إلـــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــج إلـــــــــــــــــــــى بي    غــــــــــــــــــــامرة عجيبــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــي ال

ـــــة بمـــــرورهم  ـــــرين يعيشـــــون مغـــــامرة الســـــفر البحري ـــــان مـــــع حجـــــاج كثي ـــــل هـــــادي يلتقي ـــــراهيم والطف   إب
  . على تونس ثم مصر ثم وصولهم إلى جدة أين تنتهي الرواية

  :الشخصيات المحورية في الرواية و الدفع بالأحداث
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وضع الذي كان يعيشه المجتمع الجزائري أثنـاء الاحـتلال لا يمكـن وصـف بشـاعته جـراء القهـر إن ال
ـــك بــــن نبـــــي مظهـــــرين رئيســـــيين همـــــا   :والظلــــم والفقـــــر والجهـــــل، ولوصـــــف هــــذا الوضـــــع اختـــــار مالــ

  . الأولـــــى أنـــــه فحـــــام، والثانيـــــة أنـــــه ســـــكير: مظهـــــر إبـــــراهيم الـــــذي يتميـــــز بخاصـــــيتين 1

ــــــك الطفــــــل المت 2 ــــــة مظهــــــر هــــــادي ذل ــــــات مــــــن مهن ــــــذي يقت ــــــة(شــــــرد ال   ).مســــــح الأحذي

فعندما عاد إبراهيم تلـك الليلـة إلـى بيتـه ثمـلا لا يقـوى علـى الحـراك، فـتح لـه عمـي محمـد بـاب منزلـه 
كانـت تتـدلى خيـوط العنكبـوت مـن خشـب السـقف الـذي لا «الـذي مـا هـو إلا دكـان يصـنع فيـه الفحـم 

حة لكثــرة تــراكم غبــار الفحــم الــذي صــبغ يمكــن التعــرف مــن خلالــه علــى طبقــة كلــس الجيــر الممســو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخل، وف ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هن   المكـــــــ
منه توجد كومة فحم بجانبها أكياس مملوءة لم تفتح بعد، أما الغربال وميـزان الفحـم فقـد أكمـلا تأثيـث 
هــذا الجانــب مـــن المحــل، وفـــي الجانــب الآخـــر وضــع صــندوق فوقـــه الشــمعة التـــي لا تكــاد تضـــيء 

متــاع الشخصـــي الوحيـــد فــي هـــذا المتجـــر والــذي يمثـــل حجـــرة نومــه فقـــط، وكـــان ســريرا حقيـــرا وهـــو ال
إبــراهيم وهــو واقــف وســط الغرفــة بقميصــه المــدبوغ مــع يديــه بغبــار الفحــم؛ يجســد الــروح الســوداء لهــذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــان المعــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .» )11(المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. بهــذا الأســلوب الــدقيق يصــف لنــا مالــك بيــت الســكير، إنــه باختصــار شــديد وضــع الجزائــر الأســود

ويـــروي لنـــا مالـــك بـــن نبـــي ببراعـــة ذلـــك التنـــاقض الصـــارخ الـــذي يعيشـــه إبـــراهيم وانتقالـــه بـــين الثقافـــة 
ــاس بأنــــــه ينتمــــــي إلــــــى المجتمــــــع  ــــــب عليــــــه الإحســــ ــــف أن إبــــــراهيم غل الإســــــلامية والأوروبيــــــة، وكيــ

لكـن . وهي إشارة واضحة لفكـرة القابليـة للاسـتعمار التـي اشـتهرت بهـا فلسـفة بـن نبـي) 12(الأوروبي
رآه، حيـث وجـد نفسـه يطـوف بالكعبـة، ) حلـم(راهيم الفحام والسكير يتغير بين عشية وضـحاها إثـر إب

ـــباح أن يغتســـــــــل ويلتحـــــــــق بســـــــــرعة بالبـــــــــاخرة المتوجهـــــــــة إلـــــــــى  ـــــــــى ) جـــــــــدة(فقـــــــــرر فـــــــــي الصــــــ   عل
ــه تخلــــص مــــن ضــــيق كــــان يعــــيش فــــي  الســــاعة العاشــــرة صــــباحا، وبعــــد غســــله غمــــره إحســــاس بأنــ

  .» )13(ر شخص بغيض فرض عليه فـي مسـرحية كوميديـة بذيئـةدو «وفهم أنه كان يلعب ...داخله
قـرارا خطيـرا فـي  هكذا فهم ابن نبي الاستعمار، إنه مخرج لمسرحية كوميدية بذيئـة؟ لقـد اتخـذ إبـراهيم

ـــة  ـــه، ليـــتخلص مـــن العبودي ـــة )الفحـــم(تغييـــر حيات ، ويقـــرر ركـــوب التـــاريخ )الخمـــر(، والثقافـــة الدخيل
والطهـارة، وإن كـان هـذا القـرار يبـدو للوهلـة الأولـى هروبـا مـن ) الحـج( للعودة إلى الأصول) الباخرة(

الواقــع، إلا أنـــه يحمــل فـــي طياتـــه أيضــا قـــرار التغييـــر والثــورة علـــى الـــنفس والمحــيط، ورفـــض الواقـــع 
لقد شعر إبـراهيم أنـه تخلـص مـن الماضـي عنـدما تأمـل بـراءة وجـه زوجتـه التـي طلقتـه جـراء . المرير
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شـكلا رمـزا واحـدا لطريـق مضـيء «مع وجه أمه المشرق والممتلئ بالرضا، حيـثانحرافه وهو يختلط 
ــــــــــــة الظــــــــــــلام ـــــــــــن إمبراطوري ــــــــــــده مـ ــــــــــــذ بجل ــــــــــــه قــــــــــــد نف ــــــــــــأحس بأن   ). 14(فــــــــــــتح أمامــــــــــــه فجــــــــــــأة، ف

وهـــل الاســـتعمار غيـــر إمبراطوريـــة للظـــلام؟ وعنـــدما يصـــعد إبـــراهيم إلـــى البـــاخرة يلتقـــي بحجـــيج كثـــر 
فـي التطهيـر، وتتسـارع الأحـداث فـي البـاخرة، وتلتقـي فيشعر أنه امتزج مـع مجتمـع جديـد نقـي يرغـب 

الأفكــــار وتــــتلاقح الثقافــــات بــــين الحجــــيج وربــــان الســــفينة، وليحقــــق إبــــراهيم حلمــــه فــــي تغييــــر نفســــه 
وتطهيرها، حيث يقرر الاستقرار بالمدينة المنـورة ومنهـا يرسـل إبـراهيم إلـى زوجتـه فاطمـة رسـالة عـن 

إنسـان جديـد وأرى مـن حـولي عالمـا جديـدا أريـد العـيش  أحـس وكـأني«: طريق عمي محمد قـال فيهـا
، وطلــب مــن زوجتــه »)16(لقــد تركــت الفحــم ثــم الخمــر فــي بونــه «: ثــم قــال» )15(فيــه إن شــاء االله 

ــــه العميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ـــــــــــن حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــه ليعبـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق بــــــــ   . اللحـ
 إلــى أرض الــوطن لا يهمنـا نحــن هنـا هــذا الموقــف النهـائي لهــذا البطـل الــذي لــم يبـد اســتعدادا للعـودة

المحتل لتغييره أو التحريض على تغيره، والذي يهم الآن هو موقفـه المبـدئي فـي التغييـر والرغبـة فـي 
التخلص من كـل مظـاهر العبوديـة والقهـر التـي تمارسـها الـنفس أو الثقافـة أو الاسـتعمار، أهـم شـيء 

نبـي فـي  في هذا التغيير هو البحث عن المخرج، والتعبير عن عـدم الرضـا بالوضـع، وقـد وجـده ابـن
واضـــحا لكتابـــه  العـــودة إلـــى الإســـلام ومنابعـــه الصـــافية، ونحـــن نـــرى أن هـــذه الروايـــة جـــاءت امتـــدادا

  ).الظاهرة القرآنية(

شعره أشعث، ورجلاه حافيتين، يرتدي سروالا كثرت ثقوبه كغالبية «الطفل هادي فقد كان  أما
رة الجزائرية حيث تدفع الأطفال ، وهو يمثل ذلك الفقر المدقع الذي تعرفه الأس»)17(أطفال بونه 

في الأماكن ( مسح الأحذية)في الأسواق والموانئ، أو ( الحمالة)إلى العمل القهري خاصة في 
هذا الطفل استطاع أن يختبئ في إحدى غرف الباخرة، لكن أحد العمال اكتشفه وقرر . العمومية
منه حتى العودة إلى بونه سوف يوضع في الحبس حيث توجد فئران كبيرة، ولن يخرج «معاقبته 

إلاأن إبراهيم وبعض الحجيج تدخلوا لإنقاذه، وقرر المحافظ بكثير من الرحمة أن يرسله .« )18(
إلى العمل في مطبخ الباخرة، ففرح الطفل لأنه حقق أمنيته في الذهاب إلى الحج، وقبل ذلك بليلة 

والذهاب إلى الحج، فقال لهم  واحدة كان قد تراهن مع أصدقائه المتشردين حول ركوب الباخرة
  . »)19(استطيع أن أذهب دون أن أدفع أي شيء  أنا«:متحديا

لقد قرر الطفل تغيير حياته هو الآخر . وهكذا اتخذ هذا الولد قراره ليتخلص من اليتم والتشرد والفقر
نحو  بعدم الانصياع للقهر والقبول به، وإنما باتخاذ أي  قرار ولو الفرار في باخرة الحجاج
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وقد نشأت علاقة أسرية وطيدة بينه وبين إبراهيم الذي قبله كولد له، وقد علمه الوضوء . المجهول
  والصلاة وراح يرشده ويدله على 

: الخير، ففي الرسالة التي أرسلها إبراهيم إلى عمي محمد من المدينة المنورة ذكر فيها الطفل قائلا
  .»)20(أيضا إذ ترك علبة مسح الأحذية وقد قبل أن يصبح بمنزلة ابني، إنه سعيد «

الأفضل،  هذا هو الطفل الذي يحمل معه أمل العودة إلى أرض الوطن ويواصل رغبة التغيير نحو
لقد طهر نفسه ويده من مسح الأحذية، وطهر قلبه من أدران الثقافة الأوروبية، وتشبع بثقافة الأسرة 

  .إنه الأمل وكفى... مع إبراهيم
  ):ةو المكاني ةالزماني( الروايةفضاءات دلالات 

، وتضع القارئ آنذاك وحتى )بونة إبان الحقبة الاستعمارية(تدور أحداث الرواية في مدينة عنابة 
اليوم في الأجواء التي كان يعيشها الإنسان الجزائري البسيط في كل مدينة جزائرية كعنابة، حيث 

عم محمد والطفل هادي والسكير إبراهيم فال. مؤثرات النمط الأوربي قد طغت على الجو العام
وزوجته كانوا يمثلون الشعب الجزائري بكل فئاته، فالعم محمد يمثل الأصالة المتجذرة في الأمة، 
ويمثل إبراهيم، مع انحرافه عن الطريق السليم، الجيلَ الذي احتك وعايش المجتمع الأوربي في 

غيرًا وغاص في أعماقه لا يتناسب بما يطفو فما تعلمه ص. الجزائر، حيث كان في حيرة من أمره
إنه الفراغ الذي يعانيه كل امرئ غير مقتنع بعقيدته ومقوماته . على السطح مع أحاسيسه العميقة

الأخلاقية، لكنه استدرك الأمر وأدّى إبراهيم فريضة الحج، مما يدل على أنه مهما حاد المؤمن عن 
وظلت زهرة زوجة إبراهيم . إلى الهداية وإن طال زيغهسواء السبيل، فإن إخلاصه لابد أن يعيده 

على ما عانته من ويلات وعربدات زوجِها الليلية تكِن له كل الاحترام، وتتمنى له الخير وتعامله 
. ومسبحة أم إبراهيم كانت تمثل لها الرصيد الثقافي المتوارث عبر الأجيال. كأنه أخوها أو ابنها

طفل هادي يتحدى رفاقه ويصعد إلى المركب ليحج هو الآخر بعزيمة ويتوب إبراهيم السكير، وال
وتتميز الرواية بسلاسة الأسلوب في سرد الأحداث وغناها بعنصر التشويق . أقوى من أن تقهر
  .والتنكيت والطرافة

على الرغم من أن (تتناول الرواية مختلف شرائح المجتمع بمختلف مستوياتهم وخلفياتهم وجنسياتهم 
بداية القرن العشرين - وتوثق أسلوب حياتهم في حقبة من الحقب ) ر هي بلد الحدثالجزائ

  .لتبُرز قصة أغلى رحلة في قلوب المسلمين وهي رحلة الحج في ذلك الزمان - الميلادي
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رحلة الحج التي تميزت ببساطتها وعفويتها تجعل من المسلم متشوقًا لعيشها وتجربتها كما جربها 
 .مليئة بالمشاعر والأملها رحلة دينية للتطهير و التغيير ، إنّ الرواية أبطال

  لم الهجرة إلى الحجاز بالذات؟

فمن حيث الاتجاه الجغرافي، أراد مالك بن نبي أن يكون نحو المشرق، أي إلى الحج، والحج 
  :كعبادة له معاني كثيرة، غير أن أهمها في الرواية، هو أمرين أثنين

  هيمالتطهر النفسي للبطل إبرا -
  .الاتحاد مع الأمة التي تأتي من كل بقاع الأرضحضور مؤتمر المسلمين الأوّل ، و  -

فالحج ليس لغسل العظام من الأدران كما هو متعارف عليه جزائريا، ولكنه حدث كتغيير عميق في 
والذي ينام في كوخ الفحم، بسبب رفض زوجته ...شخصية إبراهيم، الرجل المخمور طوال الوقت

   .جيرانه لهوأهله و 
كان حلم مالك بن نبي وزوجته الفرنسية المسلمة أن يستقرا في الطائف بعد تخرجه من مدرسة لقد 

تأكدت لديّ فكرة السفر «: المهندسين بباريس، وعبّر عن هذه الرغبة في مذكراته بصورة متكررة
ت فيها الوجوه إلى الحجاز، فرارًا من العيش في أرض استعمار أو في أرض مستعمرة؛ لأنني سئم

  .»)21(والآفاق

، وكان »)22(وبدأت أفكر جديا في الهجرة إلى الحجاز لأستقر بالطائف«: ويقول في موقع آخر
لكل منهما مشروع خاص لخدمة هذا البلد، تقوم زوجته بالزراعة وتربية الحيوانات على الطريقة 

ي فيشتغل بتجارة العطور الفرنسية أو الغربية وتعليم الخياطة ونسج الإبرة للبنات، أما مالك بن نب
  .تحويل بقايا أضحية العيد إلى أسمدة، وتحويل الحرارة الشمسية إلى طاقة

لما تحمس مالك بن نبي للهجرة إلى الحجاز، عرفت أسرته كلها تقريبًا الحجاز وأدت فريضة الحج، 
ة، وقد أورد في مذكراته وكان ابن نبي حريصًا دائمًا ومنذ صغره على سماع أخبار البقاع المقدس

  .اللحظات السعيدة التي قضاها إلى جانب أمه التي كانت تقص عليه ما شاهدته في مكة المكرمة

صلى االله  -بالإضافة إلى العامل الديني الذي يحث المسلمين على الحج ودراسة سيرة الرسول 
في شبه الجزيرة العربية، التي وقعت معظم أحداثها  -رضوان االله عليهم  -عليه وسلم، والصحابة 

وتأثره ببعض المثقفين الذين درسوا وعاشوا في الحجاز كما ذكرنا من قبل، كان مالك بن نبي يرى 
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في الدولة السعودية الفتية كيانًا سياسيا قائمًا على المجتمع الإسلامي الذي كان ينشده، وتجسيدًا 
التي آمن بها، فلا شك أن من طبيعة  على أرض الواقع للدعوة الوهابية في بُعدها التجديدي

الإنسان أن يسعى لدعم الدولة القائمة على الفكرة التي اعتقد بها وخدمتِها، وخاصة أن الملك عبد 
العزيز كان يريد الاعتماد أكثر على الإطارات الإسلامية في بناء دولته الجديدة حتى يتجنب 

لذين استقدموا العلماء والمهندسين من أوروبا، الأخطاء والمشكلات التي وقع فيها الملوك العرب ا
  .وكانت النتيجة تضخم الديون وبقاء التخلف، وفتح المجال للغزو الاستعماري في كل أشكاله

لم تكن رغبة مالك بن نبي للإقامة في الحجاز شعورًا عابرًا، فقد قام بكل الإجراءات الإدارية 
لقنصلية المصرية بباريس رفضت أن تمنحه تأشيرة لتحقيق حلمه وتحويله إلى واقع ملموس، لكن ا

إن الاستعمار يستطيع أن يتمسك في «: للمرور على ميناء السويس، فكانت بحق صدمة عنيفة له
بعض الحالات بمظاهر المشروعية؛ لأن خونة من بين العرب ومن بين المسلمين يتولون الأمر، 

، وازداد وقع الخيبة حين علم أن ») 23(ك اللحظةللقيام بالدور الذي لا يسمح له به كبرياؤه في تل
أحد زملائه من يهود أوربا الشرقية تحصل على التأشيرة المصرية بدون عناء، واستقر عامًا في 

لم يتمكن مالك بن نبي من الهجرة إلى الحجاز والاستقرار مع أهله في الطائف، وتحقق . مصر
الحج، وحرص على العودة إلى بيت االله الحرام جزء من حلمه في الخمسينيات عندما أدى فريضة 

  .في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الميلادي الماضي

  :ها على أفكار مالك بن نبيالدلالات الرمزية لعناصر القصة و إسقاطاتتأويل 

كامل  إبراهيم صورة لجيلف ؛)القابلية للاستعمار(البطلان إبراهيم و هادي فكرة  ويشكل -
ضحية للاستعمار، تلطخ بأدرانه، وأخذ في التشكل وفق أهوائه، بينما يمثل الطفل اليتيم  كان

، النتيجة الأكثر كارثية بسبب فقدانه للمحضن الطبيعي وهو الأسرة، وغرقه في مستنقعات )الهادي(
  .الشوارع، وعمله كمنظف أحذية كعادة الأطفال في حقبة الاستعمار

عملا عملا متشابها، فإبراهيم الذي يبيع الفحم الأسود، واليتيم ) اديابراهيم واله( كلا البطلين 
الذي وصل إليه  )رمزا للانحطاط(الذي يعمل في مسح الأحذية باللماع الأسود، كلاهما، يمثل 

  .جيل إبراهيم وجيل الهادي
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قا إن استخدام السفينة للحج، وهي وسيلة تكنولوجية ، يقوم ربان فرنسي بقيادتها، يشكل فر  -
جوهريا في فكر مالك بن نبي، فكأنه لا يعترض هنا على الاستعمار، أو الغرب عموما من الناحية 

  .التكنولوجية، بقدر ما يركز على تلك الحالة النفسية والفكرية السائدة لدى البطلين
لدى مالك بن نبي، حيث تغير إبراهيم بسرعة  )جانب الفعالية(نلمس في الرواية أيضا  -
استطاع أن يقوم بكل إجراءات الحج في يوم واحد، كما استطاع أن يغير الهادي الطفل كبيرة، و 

اليتيم، ويرشده إلى الدين الصحيح بصورة سلسلة وبسيطة، وأكثر من هذا ، أستطاع أن يحول أسره 
في السفينة بسبب صعوده عليها بصورة غير قانونية، إلى حالة إيجابية تماما، فكان الطفل يحضر 

للحجيج، والقهوة والأغطية وغير ذلك، في نفس الوقت الذي تعلم فيه الصلاة وأمورا دينية  الماء
  .كثيرة، وهو في طريقه إلى الحج، فتحولت أزمته إلى حالة صحية تماما، بسبب إبراهيم

كل قيمة كبيرة وعميقة في شخصية بحيث تش )الارتباط العميق بالجماعة(نلمس أيضا  -
إبراهيم، فهي ترفضه حين ينهار أخلاقيا، وتحمله المسؤولية، وتقف منه موقفا حاسما، وحين 

قفة الحلوى، الغداء، الهدايا، سبحة زوجته (يستعيد إبراهيم انتماءه، فإنها تتغير بسرعة شديدة، ، 
  ....)التي ترسلها إليه وهو يهم بالمغادرة،

غير أن هناك نقطة يستعيد انتماءه الديني والحضاري؛ ستعيد انتماءه للجماعة بمجرد أنفإبراهيم ي
، وهو نائم في كوخ الفحم يستعيد انتماءه عن طريق حلم يراهفإبراهيم ، لا بد من التطرق إليها

بي الوسخ، مما قد يثير الدهشة حول كيفية الإفاقة النفسية والحضارية أو الدينية للبطل، فمالك بن ن
يركز كثيرا على الفعالية والفكرة والعقل ، بينما نجده في الرواية يركز على ا لحلم كوسيلة للإفاقة 

  .والعودة
يستخدم بتلك الصورة  الحلم، هنا لم ربما ستحل هذا الإشكال؛ إنّ  )دلالات الحلم(  -

اللاشعور و الأنا إنّه المعبر إلى  ، بقدر ما استخدم كرغبة نفسية عميقة في التغير،الأسطورية 
 إن إبراهيم لا يبحث لها عن تأويلات يجسدها الحلم،في الوعي، التغيير رغبةالسفلى وحين تظهر 

ها في واقعه، تحققتجسيدها و كما هو المألوف في الثقافة الجزائرية، بل يبحث عن  أو تفسيرات
  .جل ذلكويعمل المستحيل من أ

ربما قد تفسر بها كل تلك التغيرات التي تبدأ في التي  أو البساطة وهذا ما ينفي الإعتباطية
فالحلم لم يتحقق بصورة قاهرة ومعجزة كما نتصور في كثير من . الحدوث في نفسية إبراهيم

  .الأحيان، ولكنه يتحقق عبر المعاناة
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، فنحن لا نلمس )الارتباط الوثيق بين شعوب المغرب العربي(تظهر لنا الرواية لنا أيضا  -
ت بين الحجيج وهم في السفينة، بل إننا نجدهم يتشكلون في جماعات لأغراض أية اختلافا

التنظيم، جماعات منظمة يقوة، وحين يظهر ما يهدد هذه الوحدة والتنظيم يظهر لنا أيضا ذلك 
الصوت القادر على رد الشبهات، فحين يأتي بحار، وهو شخصية ثانوية، ليحاول الطعن في 

عميقا في الشخصية المسلمة، يظهر صوت فكري قوي، ربما هو  قضايا دينية راسخة ومتجذرة
صوت الكاتب نفسه، نظرا لأنه لم يظهر قبل ذلك ولا بعده في الرواية، ليدافع عن الدين بشكل قوي 

  .جدا
لم يكن هدف إبراهيم البطل الحج فقط والعودة إلى الوطن، بل إنه يختار البقاء هناك بائعا  -

التعارف وربط الأواصر مع  (اع العالم، مما يدلنا على الرغبة القوية فيللقهوة للحجيج من كل بق
بشكل عام، وحين يتمكن من جمع المال اللازم، يرسله لزوجته كي تلحق به، وهنا يحقق  )الأمة

  .إبراهيم هدفه من الحياة
لقد استطاع مالك بن نبي أن يصور لنا حياة مسلمة مختلفة تماما عما هدف إليه  -
ار، واتجه إلى النواحي الإيجابية المتبقية من الحياة الجزائرية، وأعطاها دفقا قويا، وحياة الاستعم

  .جديدة للعبور والنجاة والعودة إلى المحضن الحضاري الصحيح، وهو الأمة المسلمة

يعترف صاحب الرواية في رسالة له أول الكتاب أن هناك أخطاء تقنية قد لا يكون هناك مفر منها 
أنه كتب القصة في عجالة، في غرفة فندق بين سفرتين متقاربتين جدا، ولكن هذا يبرز خصوصا و 

قدرته العالية على الكتابة خصوصا عندما تقرأ الرواية وتتلمس أحاسيس ومشاعر فياضة بها 
  .ومعاني عميقة عمق الفكر الذي يحمله مالك بن نبي

ترك تتتبع القراءة بنهم لا تستطيع وخصوصا حين نجد في الرواية سلاسة عظيمة في الأسلوب ت
عنه التوقف، عدا عن ذلك التشويق الذي ميزها حيث تذهب بك الأفكار إلى أين يريد الوصول، ثم 
هي المشاعر تلعب على أوتارها كلمات بن نبي وعباراته، بين تلك المشاعر الإيمانية التي تدمع 

لرواية والتي عبرت لي في كثير من لها الأعين، وكذلك تك الدعابات والنكت التي حملتها ا
  .الأحيان عن هذا المجتمع وطيبته وبساطته وتلقائيته المعتادة
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وفعلا جاءت بداية الرواية التي ترسم عمق الروح الجزائرية وشخصيتها المنتمية إلى تراث  -
لها في الثقافة والحضارة الإسلامية كما قال مالك بن نبي تعرف القارئ الأجنبي بشعيرة الحج وفض

المجتمع المسلم، ويعرف أيضا بالفلكلور الجزائري، والعادات والتقاليد في هذا البلد، وخصوصا 
الذهنية الجزائرية في تعاملها مع أعظم شعيرة في الإسلام، وأكبر النسك التي يتقربون بها إلى االله 

  .وتترك فيهم من آثارها الروحية العظيمة، ما يجعل كل الناس تحترم الحاج

تروي الرواية قيمة الحج في نفوس المسلمين عامة، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم ،  -
القادر منهم والضعيف على حد سواء، لا أحد يرفض التفكير به من منطلق عدم القدرة، بل الكل 

وأنت تقرأ الرواية تحس بتلك المعاني الإيمانية التي عرف المفكر بن . طامع في رحمة االله الواسعة
بي كيف يوظفها بطريقة روائية لم يستعملها قط، بل إنه لم يستعمل أبدا في كتاباته الأسلوب ن

  .القصصي عدا مذكرات شاهد على القرن

رواية لبيك حج الفقراء تحكي حج الضعفاء إلى االله المؤمنين التواقين لرؤية قبر الرسول  -
السكير وفي لحظة من لحظات عربدته صلى االله عليه وسلم، والدعاء عنده، فبين إبراهيم الرجل 

سة ئحيث شاهد العبارة الناقلة للحجاج ترفو بميناء عنابة أبى إلا أن يزور بيت االله ويغير حياته البا
تلك، وبين هادي الطفل الفقير من لحظة حديثه مع أصحابه المشردين أمثاله حول إمكانية ذهاب 

حج بيت االله، هناك ما يجمعهما وهو ذلك الإيمان  الفقراء إلى الحج، راهنهم فيها على أنه يستطيع
وفعلا كان ذلك وأصبحا . القوي باالله، وتلك الرغبة الشديدة لرؤية بيته الحرام وقبر رسوله الكريم

  .صديقين

في الرواية نجد تجسيدا لبعض الشخصيات المسلمة، زهرة هي مثال الزوجة الجزائرية  -
والمحبة له ، الوفية حتى لو كان سكيرا كحال إبراهيم، إلا  والمسلمة عموما، تلك المطيعة لزوجها

أنها تريد له الصلاح والخير دائما، كما أنها مثال المرأة المغلوب على أمرها أمام زوجها، ومع ذلك 
  .ظلت متمسكة بوفائها له ولوالديه لأنهما كانا في يوم من الأيام أفضل سكن لها

يم جميعا فيمثلون حب المجتمع الجزائري للفرد أما عمي محمد وزوجته وجيران إبراه-
المحترم، الذي يعيش محافظا على أخلاقه ودينه، وهو ما يلاحظ من تعاملهم مع إبراهيم أثناء 



�" ���ا����اء������" ��اءة����روا
���������������                                                                    وا
	�را���������.أ���� ���!"��#�$%� 

210 
 

عربداته، ونقارن تلك الأيام بيوم واحد فقط حين تاب وأحب الذهاب إلى الحج كيف تعاملوا معه 
  .باهتمام وحب كبيرين

حملها الرواية تعبر عن الروح المسلمة، مثل الغيرة على الدين ولو من معان كثيرة أخرى ت -   
سكير في أحد المواقف بمدينة بونة، والغيرة عليه أثناء الحديث مع من هم من غير أهل الإسلام 
في موقف آخر في العبارة، كما يبرز مالك بن نبي أيضا ذلك الصراع بين الحضارات في حوار 

  .ر أراد أن يتطفل على الحجاج ليعرف ما يشعروا بهقصير بين حاج مثقف وبحا

كما أنه في الرسالة الأخيرة التي بعث بها إبراهيم لعمي محمد امتلأت بالمشاعر الطاهرة -
للنفس المؤمنة، هذا هو إبراهيم الذي كان سكيرا، ولكنه اليوم تاب ولا بد من التغيير في حياته، 

جرة إلى المدينة المنورة، لتحمل الرواية بذلك أيضا واحدة حتى يستطيع أن يتغير بحق فقد قام باله
  .من أسس التغيير

  :الفكري و الفلسفيفي ضوء إنتاج مالك بن نبي " لبيك "  روايةقراءة 

بن نبي لكثرة احتكاكاته بالبلدان العالميّة المستعمَرة  مالك إضافة إلى كون أحداث كثيرة تمر على
د مواقف كثيرة من مثل هذه، لكنّه لم يقصّها علينا في روايات، فنحن منها والمستعمِرة، تجعله يشه

قد عهدناه من خلال كتبه ، وفي طرحه لأفكاره يسوق أمثلته الكثيرة من الواقع، ما أمكن لها أن 
، فما لذي جعله يختار هذه الأحدث بالذّات، موضوعا لرواية أمكن لها أن تحدّد كثيرا من مواقفه
ل إلى ما وراء الواقع وتتخطّى المباشر لتصل إلى المجرّد الذّهني أحيانا تتخطى الواقع لتص

والفلسفي ؟، وما هي المعاني العميقة التي يمكننا أن نتنبّأ من خلالها كيف انطلقت رؤية بن 
  نبي الحضارية و هو يدخل إلى عالم التفكير والفلسفة في الإنسان والنّهضة و الحضارة؟

لقنا منه بدايةً، ليس من باب الاستفهام السّاذج أو من باب المماحكة إذن فالسؤّال الذي انط
الكلاميّة وإنما هو من باب المعرفة الأعمق بهذا العمل الذي يؤسّس ربما للغة جديدة لم نعهد بن 

ولربما قد يكون استيعابُ أجوبة تلك التّساؤلات التي تفرعّت عنه، خيرَ معينٍ لنا . نبي يتحدّث بها
  .ك المغزى الذي انطلق منه بن نبي لحبك هذه الرواية الفاتحة لمشروعه الحضاريفي افتكا
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أهميتها ضمن مشروع بن نبي أنّها كانت من بواكير أعماله، بزغت » لبيْك«أوّل ما يكسب قصّة 
في لحظات إشراق إبداعاته لترسم الطّريق والاتجاه بعصر جديد » الظّاهرة القرآنيّة«في أعقاب 

الظّاهرة «يل القادم، الذي بقي متشبّثا بأصالته يستبطن البواعث في قيم الرّسالة مع يكتبه الج
أوّل إنجاز علميّ وأدبيّ مقاوم  -كما يقول بن نبي في شهادته على القرن- التي كانت » القرآنيّة

ضي للاستعمار مؤسّسٍ لمفهوم البداية في أفق النّهاية، باعتبارها المنطلق في البحث العلمي المف
إلى الثقّة بالمصدر العلويّ المطلق للقرآن الكريم، الهادي لنور الاستقامة في شخصيّة المجتمع كما 

خطاباً جديدا لرؤية » لبّيك«في بناء عالمٍ جديد بعد انهيار عصرنا الحاضر، هنا تأتي بعدها 
مشكلات سلسة «، وفتحا مبينا لـكما يصفها بن مالك الرّوحيالمسلم في مساحة الإنسانيّة 

اء الذي خطه لـ..»الحضارة الظّاهرة «العمل الذي اعتبره بعض القراء غريبا عن الأفق الوض
، إلاّ أنّه جسّد وبكل عمق آمالها ومراميها وبرهن على صوابيّة وفاعليّة أفكارها، مستمدّة »القرآنيّة

ي حرص مالك على مجراها من واقع الأحداث على السّاحة العربيّة في العالم الإسلامي، الذ
تشريحه بمبضع الطّبيب، الذي يحترم مريضه دون أن يشفق عليه فيهلكه، مستعينا بمختلف 
التحاليل التي يجريها على الأحكام التي يصدرها المجتمع على تفسير الأحداث، ليحدّد نوع المرض 

سلسلة «الذي يعانيه المجتمع، ومكانه ومصدره، ويحلل أسباب نهضته أو انحطاطه من خلال 
  .»مشكلات الحضارة

ليسأل مجدّدا لكن هذه المرّة بنموذج في هذه النقطة تحديدا يعود الذي اقتبس من النّبوّة على بدء 
، سؤال سوف عمليّ عن العامل الذي يحدث تغييرا مفاجئًا ويسبّب نهضة أو انحطاط مجتمع؟

شروط «اية، محددا من خلاله يتكفّل بتفصيل الإجابة عنه نظريّا أول كتاب سيصدر بعد هذه الرو 
أمثولة ونموذجا يجيب بها عن السؤال بشكل » لبيْك«، لكنّه قبل ذلك اختار بن نبي »النّهضة

عمليّ، ليجلي لنا هذا العامل انطلاقا من ذلك النداء العجيب الذي ينبجس منذ أربعة عشر قرنا 
عفاء ، ليؤثر غالالمظلومة المنتهكة الحقوق داخل أعماق النفوس اس، الضباً في البُسطاء من الن

إلى االله الفقراء إليه، الذين يعدمون سبل الوصول إلى أداء هذه الشعيرة، وتجعلهم يحنّـوُن كلما 
  .إلى وادٍ بعيد غير ذي زرع، حيث ترك إبراهيم الخليل ذريته ليعبدوا االله» لَبيْك«سمعوا نداء 

عندما وقف مع الحشود التي تنتظر )إبراهيم(رآه بطل الرّواية هذه هي الصورة التي كانت حلمًا 
عودة الحجيج وشاركهم دعواتهم وقد غمره دون يعي الشعور الذي يخالج ذلك الحشد، لأنّه كان 
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وهو يرى نفسه في لباس الإحرام يطوف في الكعبة، في ذلك المشهد الذي أعان .. حينها مخمورا
الٌ يعتبر جزءا من ميراث عائلته المسلمة، أعاد إليه تلك على تصويره وهو يؤدي مناسكه، مخي
حلمٌ تركه في حيرة من أمره، حين انتهى بمجرد استيقاظه .. الروح الصوفيّة التي ورثها عن أسلافه

من النّوم ليجد نفسه سكيرا لازلت الأنفاس الأخيرة للخمر تنبعث من فيهِ، لكنّ هذا الحلم سيشهد 
تجربة التي عاناها في دواخل نفسه التي أنبته على الآثام التي تركت تلك تحققه في الواقع بعد ال
إنّها تجربة التغيير التي ودّع من خلالها تلك الحياة المادية المزرية التي ..التعرجات في حياته 

الذي لا يحتمل، لكي يعود بكل بساطة إلى شخصية ) بُوقَرْعَة(ها بعدما اقتلع قناع كان يعيش
، بعد قراره في خوض تجربة الحجّ إذ سيشهد فيها مَنٰـَفِعَ )الحاجّ إبراهيم(ثم إلى شخصية ؛ )إبراهيم(

له، فتكسبه شعورا بالتّغيير النّفسي الذي أحسّ به وهو يصعد في عبّارة الحجيج التي اعتبرها 
لقة منقذته من عالم القذارة الذي تنصل منه وكأنه تخطى مع العتبة الأولى عتبة عالم جديد مط

  .“الحَمْدُ لِله”زفرته 

هذا ما تحكيه الرواية ببراعة وإتقان، ليبدع راويها في التصوير الرمزي بطريقة أو بأخرى حال الأمّة 
.. الضائعة، وهي تتلمّس طريق الهداية، وتخطو خطوات البداية بصفاء نيّة وإصرار على الوصول

مله مالك بن نبي للعالم الإسلامي بعد أن نزع إنها الخطوات الأولى لتباشير الصبح الجديد الذي يأ
عنه لباس الاستعمار، والذي حرص من خلال فكره في البحث عن كل ما يمكن له أن يتلقفها 

  .لينهض بها من كبوتها المزمنة، لتدخل من جديد في مضمار الحضارة

انحرافه عن الطريق  مع)إبراهيم (رمز يمثّل الأصالة المتجذّرة في الأمّة، ويمثل ) العمّ محمد(فـ
السليم، الجيلَ الذي احتكّ وعايش المجتمع الأوربي وتورّط بمعطيات حضارتهم وتداعياتها، التي 

فما تعلمه صغيرًا وغاص في أعماقه لا يتناسب بما يطفو على السطح . تركته في حيرة من أمره
يه كل امرئ غير مقتنع بعقيدته إنّه الفراغ الذي يعان. مع أحاسيسه العميقة وما يحرّكه فيه مخياله

ومقوّماته الأخلاقية أو كان قد تلقّنها عن طريق العادة والتّقليد، لكنّه استدرك الأمر وأدّى إبراهيم 
يعيده  فريضة الحج، وهو ما يدلّ أنه مهما حاد المؤمن عن سواء السبيل، فإن إخلاصه لابد أن

  .إلى الهداية وإن طال زيغه

ضوءًا خاصّ اهتمّ بن نبي بإلقائه على شريحة من )هادي (مثّل في شخصيّة كما كان للنّشئ المت
، في مشهد أراه جديرا ابة رأس الحربة في كل عمل نهضويّ المجتمع ما فتئ ينادي بأن تكون بمث
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 –بالقراءة العميقة والمتأمّلة، وهو يصوّر لنا تلك العزيمة التي دفعته لينقل نفسه من ولد مشاغب 
إلى فتى يملك كامل  -ه المشردين أمثاله على أنّ الفقراء بإمكانهم أداء شعيرة الحجيراهن أصحابب

) هادي(الاستعداد ليصبح رجل حضارة، وهو ما استطاعت أن تترجمه تلك التنهيدة التي أطلقها 
متأسفاً على انقضاء أول صلاةٍ له كان يريدها أنْ تدوم إلى الأبد، كما في انتظاره لحلول وقتها 
كالتلميذ الذي ينتظر موعد الاستراحة بفارغ الصبر فنموذجي هادي أو إبراهيم؛ يبيّنان وبعمق كيف 

ه أن رجل الفطرة حين يتحرّك ويأخذ طريقه، لكي يصبح رجل حضارة، فإنه لا زاد له كما بيّن
تي بدت سوى التراب، والوقت، وإرادته لتلك الحركة، الإرادة ال »شروط الحضارة«تفصيلا مالك في 

بوضوح مع شعور إبراهيم وذلك الخوف الذي انتابه عند رؤية عمال مراقبة العبّارة، من أن يكون 
  .غير مستوفيا للشروط فيحرم من رحلة التغيير التي صمّم على اقتحامها

وعلى ما عانته من ) إبراهيم( زوجة ) زهرة(ولم ينس مالك أن يشير إلى وضع المرأة الجزائرية، فـ
ربدات زوجِها الليلية وسلوكه غير السوي الذي كان يعذّبها خاصة بعد انتقال والديه إلى ويلات وع

، وفاءا لوالديه اللذين ة الرفيق الأعلى، إلاّ أنّها بقيت تكِن له كل الاحترام، وتتمنى له الخير والهداي
ة، جعلها تحسم أوصياها بابنهما وهما على فراش الموت، إلاّ أن تماديه في سلوكه بصورة مستمر 

“ مسبحة أم إبراهيم”كما كانت . حياتها التي لا تحتمل وتترك أمره للعم محمد ويتولى الاهتمام به
ما جعلها تحتفظ بها وترسلها لإبراهيم ..تمثّل بالنسبة لها الرّصيد الثقّافي المتوارث عبر الأجيال،

“ المسبحة”. شعر بحبّاتها بين يديهعندما قرّر الحجّ، لتعيد إليه ذلك المخيال المتوارث كلما است
  .التي أعادت إلى إبراهيم نداء الذّكريات العائلية التي حفرت في نفسه قيم دينه وأمته ومجتمعه

التي » شبكة العلاقات الاجتماعية«ناهيك عن الأبعاد الاجتماعية للرواية، والتي قد نلمسها في 
شرائح المجتمع بمختلف مستوياتهم وخلفياتهم تعرّف عليها إبراهيم في المركب، نجد فيها مختلف 

وجنسياتهم ،وتوثق أسلوب حياتهم في حقبة من الحقب، بالرغم من أنّ روايته جزائرية في أغلب 
أحداثها، هذه الشبكة التي اهتم الكاتب بإتقان وحرص على إبرازها وإظهار مدى التعايش الذي 

شبكة العلاقات الإنسانيّة في عفويتّها  كانت عليه، في مشاهد تصوّر لنا مدى صفاوة ونقاء
وبساطتها، كما أراد أن يبديها لنا من خلال ما كان يقصّه علينا في شهادته، تلك الرّوح الجزائرية 
التي لم تختفي من كتاباته فهي دائما حاضرة وإن كان يكتب للعالم الإسلامي لكنه ظل نموذجا في 
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» مذكرات شاهد على القرن«واختتمها بـ» لبيك«الفكري بـأصالته ووطنيته، حين استهل أدبه وتراثه 
  .المترجمين لروح بن نبي الجزائرية 

عقيدة «إلى  وضمن هذه الشّبكة الاجتماعيّة لم يفوّت بن نبي فرصة تصوير مشهد يلفتنا فيه
الفرنسي  ، فالحوار الديني الذي دار بين إبراهيم بثقافته الضّحلة مع البحّار»الآخر، و حوار الأديان

ثم تكفّل بإنقاذ مساره أحد المثقّفين  -الذي تطفل على الحجاج، بفضول دفعه ليعرف شعورهم-
الجزائريين بعد أن فقد إبراهيم القدرة على ذلك، وكأنّه يريد أن يعبر عن غيرته في الدّفاع عن دينه 

ذلك الجوّ الودّي ) خوليفزيدان (فعكس هذا المشهد كما يرى فيه مترجم الرواية .ولو بأجوبة عفويّة
، لكنّنا نجده كذلك لى اختلاف المبادئ ووجهات النّظرالمتفاهم بين المسلم ومخالفه في عقيدته، ع

يعكس من جهة أخرى أهمّ ما شغل ذهن مالك آنذاك، وهو مشهد شباب الإسلام الذين استهوتهم 
، »الظاهرة القرآنية«ه في كتابه المناقشة الخطيرة بين الدّين والعلم، الذي كان زبدة ما اهتمّ ب

  .يقة أراد تبليغها للضمائر الأخرىفاستخلص فيه من هذه النقاشات نتائج وث

كما أنّه ومع جدّية واستعجال الرسالة التي يود أن يبعثها بن نبي إلى قارئه، إلا أنها لم تخلُ من 
التي تعبر في كثير من . التبّسي صيّة امتاز بها الجزائريبعض التنكيت والطّرافة التي هي خا

  .الأحيان عن هذا المجتمع وطيبته وبساطته وتلقائيتّه المعتادة

أمّا ذلك الجزء الآخر من شخصيّة بن نبي الذي يبديه حينا ويخفيه أحيانا، والذي يتجلّى في تلك 
نّه ليس أحاسيسه ومشاعره الفيّاضة والمعاني العميقة عمق الفكر الذي يحمله؛ وهو ما يظهر أ

كاتبا فحسب، أو عاملا في مكتب مكباً على أشياء خامدة من الورق والكلمات، كما يقول عنه 
صديقه الدكتور عبد العزيز خالدي، ولكنّه رجل شعر في حياته وتجربته الخاصّة بمعنى الإنسان 

لمرحلة في صورتيه الخلقيّة والاجتماعيّة، إذ مرت في أدب بن نبي حين منحها روحه ودمعه في ا
الأولى من شهادته، وهو ربما ما يتجلّى فيه بوضوح عندما سمع حديث والدته وذكرياتها عن الحجّ، 
دون أن تكون له القدرة على حبس دموعه فكان يتظاهر بالعطش ليخرج إلى الشرفة فيطلق العنان 

، »الحجّ «يرة للدّمع، لتبدو هذه الأحاسيس هي التي قدّمت مادّة وموضوع روايته، لتكون عن شع
وحية، التي تعبّر عن هيام المسلم بالحرم، التي أرهف لها إحساسه وأمّه تحكي له  حلة الرتلك الر
عنها، كما ينقلها لنا في شهادته، واصفا طريقتها في سرد أحداث تجربتها في ممارسة هذه الشّعيرة 

فقصّت علي قصّة «: قائلا التي هي جزء لا يتجزأ من المخيال الذي أراد تصويره في الرواية،
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حجّها، بكل ما تحتاجه القصّة من تنوير في بعض نواحيها، وتظليم في نواحي أخرى، كما تتطلب 
وما قصة والدتي إلا إحدى القصص التي يتناقلها ..قصّة يلتقي فيها عنصرا اللاّهوت والنّاسوت

  .»يحملونها إلى الآفاق الإسلاميةالحجّاج كل سنة 

ن خلال هذا العمل كما أخبر به ناشره الفرنسي، وضع القارئ الأجنبي في أجواء كما كان يهدف م
الحجّ في الإسلام، وهو ما أبداه في روايته من فضول البحّارة الفرنسي وتطفّله عليهم بغية اكتشاف 
الشعور الذي يستقبلون به أداء شعيرة الحجّ، كما كان الأمر نفسه حين أحسّ واستشعر ضرورته 

  .بسّة ليقصّ عليها قصص حجّة أمّهد زوجته الفرنسيّة تنتظره بفارغ الصّبر وهو عائد من تلمّا وج

غريزة ( أمّا المنهج الذي سلكه في الرواية، فنجد أنه يستمد أصوله وجذوره من تأمّله الطويل في 
ماثلة  ، فمن خلال هذا المنهج أمكن لمعاناة بن نبي أن تستلعن لنا وتقف)التدين في فطرة الإنسان

أمامنا عبر روايته، فكان ليبدي لنا من خلالها آثار فكرة قريبًا ماسيعلن عنها في أوّل كتاب يصدر 
له على أعقاب هذه الرواية، معتبرا أن الإنسان المسلوبَ الحضارة، عديمُ القدرة على الإنجاز 

لرّجل في تحليله للفكرة ، ثم يخلص اجذريّا، نابعا من إرادته الحرّة الحضاري إلا إذا تغيّر تغييرا
الأساس هذه في بناء الحضارة،وديمومتها بأن الفكرة الدينيّة تشرط سلوك الإنسان حتى تجعله قابلا 
لإنجاز رسالة، أي حضارة، لكنها لا تكتفي بالوقوف عند هذا الحدّ، فهي تحلّ لنا مشكلة نفسيّة 

ضارة، فالمجتمع لا يمكنه مجابهة اجتماعيّة أخرى، ذات أهميّة أساسيّة تتعلّق باستمرار الح
وهو .. كن على بصيرة جليّة من هدف وجوده، التي يواجه بها التّاريخ كمجتمع ما لم ي)الصّعوبات(

في فصل خاص في »أثر الفكرة الدينية في تكوين الحضارة«ربما هو مافتح إمكان إشراق عنوان 
جعلها خصيصا له؛ إذ نجده يفصل هذا في طبعته الثاّنية التي » شروط النهضة«كتابه الموسوم بـ

لا تتم إلا حينما  -أية حضارة–الدور للدين في نشأة الحضارة وديمومتها، معتبرا أنّ دورة الحضارة 
تدخل التّاريخ فكرة دينيّة معينة، وهو لا يقف عند هذا الحد بل نجده يعمق فكرته، وتحليله أكثر 

مؤثر الدين  ل الرواية، وهو يحرص على تأكيدحين يبدي المغزى التي يبتغي استهدافه من خلا
أنّ المسألة هنا هي أن نوضّح للقارئ «الذي يغيّر النّفس الإنسانية، حين يرى كما يقول في الكتاب 

  .»)24( حتى يقوم بدوره في بناء الحضارةكيف يتاح للفكرة الدينيّة أن تبني الإنسان 

الشّائعة التي استحوذت على فكر بن نبي وجعلت  لكن ما يبدو غريبا لبادئ الرأي هو أنّ الفكرة
البحث عن أسباب الانحطاط والقابليّة «تعتم على ما بقي من أفكاره هي اهتمامه الشديد بــ
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، فكيف يحرص هنا في روايته على الاهتمام والحرص بمسألة الهويّة وبالذات ما يمثله »للاستعمار
ل عليها وهو الذي اعتبرها في ! ر به ناشره؟الفلوكلور الشعبي للمجتمع الجزائري كما أخب وكيف يعو

نفس الوقت كما نعرفه وفي كثير من الأحيان من أسباب الانحطاط، وكانت أكثر ما وصف بها 
اِنسان مابعد الموحّدين، الذي ينبع جزء منه أي الانحطاط من تبعات تلك الهوية التي يمثلها هذا 

ثنيّ الذي قد تبقى في أعماق الضمير الشعبي، الذي شكّلته الفلكلور، متمثلا في ذلك التراث الو 
  !القرون المليئة بخرافات الدّراويش؟

ربما سيكون أكثر ما يعيننا على إزالة هذا الإشكال هو الإمساك بالخيوط الماورائية للرواية مع 
اب الانحطاط التمسك بالهويّة من جهة ونبذ القابلية للاستعمار وأسب(محاولة الربط بين القضيتين 

  .من خلالها على ضوء مشروعه) من جهة أخرى

لذلك فإننا سنجد ومن خلال الرواية أن بن نبي لم يصبّ اهتمامه بالهويّة، بقدر انشغاله وبحثه 
أكثر في أسباب الانحطاط، إذ فيها تطرّق بحسّه السّليم ومبضعه الحذر إلى القيم والتراث الذي 

ائري وبيّن كيف يمكن لنا من خلال ذلك العالم الثقافي أن نصل إلى يحرّك مجتمعًا كالمجتمع الجز 
استعادة المجد القديم الذي افتقدناه، لكن دون أن يغْفل عن الإشارة إلى بعض الرواسب الثقافية في 
فلكلوره متجذرة في تراثه الشعبي، التي اعتبرها من أسباب انحطاطه ومن مسببات قابليته 

مشكلة الأفكار في العالم « أساس اهتمام صبّه ضمن تحليل نسق للاستعمار؛ التي كانت 
، فمشكلته في النّهاية منذ ..مطبوعها وموضوعها، ميّتها ومميتها، أصالتها وفاعليتها» الإسلامي

انحطاطه مابعد عصر الموحدين هي مشكلة أفكار كما يقول في تضاعيف مؤلفاته، بها ينظّم 
فتراثه « ته في مضاء العزيمة، ويشحذ وسائله في وثيق الانجاز؛ خطاه في ثبات الأديم، ويدفع طاق

الذي ورثه من عصور الحضارة الإسلامية المطبوع الأصيل غدا أفكارا ميّتة، أما نماذجه الرّوحية 
المطبوع الذي أرساه العصر فقد خانتها أفكاره الموضوعة التي خالفت عن نسق النّموذج 

  .»)25(الأول

توانى في نقد الأفكار القاتلة التي كان يرى أنها تقف حجر عثرة أمام النهضة، وبالتالي فهو لم ي
وتلك التي تتواطئ مع المعامل الاستعماري وتسهّل له مهمّة التّحكم بمقدراتنا؛ من ذلك مثلاً انتقاده 

ي حيث كان الوثن يسيطر ف«: للزّردات الصّوفية التي كانت تخدّر العقل الجزائري وتربطه بالأوثان
ظل الزّوايا حيث أرواحنا المتسكّعة تذهب لالتماس البركات واقتناء معجزات الحجاب، وفي كل مرة 
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، ومن هذه الأوثان التي اتفقت وأن بدت في روايته ..»ا الفكرة يهيمن الوثن من جديدتختفي فيه
استعمال جارة ، تُجدّد عندهن الأمل في عودة إبراهيم إلى رشده، أو في )القزّانات(لجوء زهرة إلى 

  ..التي تنتظر منها فأل خير يحمل لها خبرا جديد)البوقالة(إبراهيم لـ

كما كانت الحياة المادية التي يعيشها إبراهيم، والأخطاء التي ارتكبها، ولم يفطن إلى فداحتها، هي 
ما مثّل له بن نبي في حديثه عن الأفكار مطبوعها وموضوعها، بكونها الأخطاء التي تأكل من 

سطوانة عالم الثقافة، وتودي به إلى الانحطاط، الذي يستمر إلى اللحظة التي يقف فيها لحن أ
الأفكار، وتتلف الأسطوانة وتمّحي في نفس كل فرد، ويصبح الصمت تامّا، وتزول ردّات الفعل 

ضوعة ، فالأفكار المو نّشاز، إنّه صمت الأفكار الميّتةالحماسيّة وردّات الفعل الرّافضة للأصوات ال
حين لا يعود لها جذور في الغلاف الثقّافي الأساسي تصمت بدورها إذ لم تعد ليها ما تعبّر عنه، 

  .ثم لأنّها لم تعد تستطيع أن تعبر عن أي شيء

والمجتمع الذي يعيش هذه الحالة حسب بن نبي يتفتّت لأنّه لم تعد له دوافع مشتركة، فكيف يرى 
د؟، إنّه مع شرط إرادة الانسان للتغيير يضيف بن نبي أنّ شروط العودة به إلى الجادة من جدي

إحياء عالم ثقافته المحشوّ بالأفكار المميتة كفيل بذلك، عن طريق أفكار أصيلة مطبوعة، وذلك 
ذلك الجزء المهمّ من القيم ”عين ما التمسه كما قال لناشره أنّه يريد من خلال روايته هذه أن يمسّ 

، ذلك الجزء النّابع من عمق الروح “ي لا تبعُد كثيرًا عن القيم الإسلاميةوالعادات الجزائرية الت
الجزائرية وشخصيّتها المنتمية إلى تراث الثقّافة والحضارة الإسلاميّة المنشدّة إلى منازل الوحي، 
وخصوصًا في تعاملها مع أعظم شعيرةٍ في الإسلام، وأكبر النسك التي يتقرّبون بها إلى االله وتترك 

وحية العظيمة، ما يجعل كل النّاس تحترم الحاجّ  فيهم من آثارها الر.  

بل إنه كان ليؤكد من خلال روايته شيئًا أكثر من ذلك، وهو أنّ هذه القيم بإمكانها أن تكون حامية 
ليعُدّ دور . ومنجية للشخصيّة ومكوّناتها، وهي التي ستحمي حضارتنا من الذّوبان والاضمحلال

في أصالة فكرته ولكن في فاعليته التي تشدّ دائمًا أفراد المجتمع لتعيدهم نحو تلك القيم  الدّين لا
مهما ابتعدوا عنها، ومهما أثّرت فيهم دعوات الماديّة الفجّة، تمامًا كما حدث للحاج إبراهيم، فقد 

عمر مسقاوي في  ، كما أشار إليها»لبيْكـ«كان يمثل تلك العودة إلى الروحانية والصفاء بفعل نداء 
وح على مرامي النص «: في روح المسلم» لبّيْك«مقارباته موضحا تأثير كلمة كـ  حين تتقدم الر

وتصبح المصطلحات المغموسة بزيت الإيمان . تكتسب الأمة حصانة تراثها حتى في حالة ركوده
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مات هي التي تستدعي إذ الكل. تضيء في ظلمة الضبابية واليأس، كما في نور التجدد والحياة
وح التي أنجبت في إبراهيم والمجتمع الفطري  حين نادى المنادي من وراء .. روحها كتلك الر

  .»لح الحجفانهمر دمع الحنين في الفقراء في مصط» لَبيْكَ اللهُمَ لبيْك«: الغيب

اجهة العصر هو دفع المجتمع الإسلامي في مو » لبيْكـ«فيغدو هدف مالك الأخير من خلال 
إنه مدعو لأن يستعيد تقاليده العليا . الجديد أن يعطي لأصالة أفكاره فعالية تضمن لها النجاح

كما يركز مالك هنا في عودة إبراهيم إلى الجادة، على إعطاء قارئه فرصة . ومعها حسّ الفعالية
طريق تمسكه  التأمل في هذه المرحلة من تاريخ المجتمع، حين يولد، أو حين ينهض، وذلك عن

بالمبادئ التي شيدت البناء الحضاري الإسلامي، وهو ما أفرد له كتابا يبحث من خلاله العناصر 
  .»ميلاد مجتمع« التاريخية لـ

وخلاصة القول فإن مفكّرنا قد كشف عن مجموعة من الأسس التي ترسّبت في الوعي الجمعي 
نا التمسّك بالقيم الحضاريّة الإسلاميّة، لشخصية المجتمع المسلم، ودعا إلى أنّ من خلالها يمكن

لتذكّرنا الرواية بأنّ قيمنا وهويّتنا هي طريق نهضتنا، وأن عودتنا لتلك الأصول هي التي يجب أن 
وعليه فإن كاتبنا يكون قد أسهم بجلاء في تحليل .ننطلق منها لرسم حياة جديدة وحضارة اتّصالية

من أبعادها برسوخ القيم، دون أن يغفل عن تفصيل ما عمق الروح الجزائرية المتّسمة في كثير 
  .اعتراها من سوءٍ أصاب إنسانها

وبعد هذه البسطة التي استطاعت فيها رواية قصيرة وبسيطة لمفكر كبير أن تولّد كل تلك المعاني 
ا الحضارية العميقة إذ أعاننا على استكشافها ربطها بمشروعه الفكري، أمكن لنا أن نتأكّد أنّ مالكً 

لم يبدو أديبا يروي لنا قصة أدبيّة ويحبك أحداثها فحسب، وهو الذي ينعى على العرب انشغالهم 
بالنّظم الدقيق والكلمة الأدبيّة الأنيقة أو نزوعهم إلى الشعر، كوسيلة رشيقة مناسبة تخفي مواضع 

من كون سعيه ، هذا بالرغم حدى مساوئ إنسان ما بعد الموحدينالنقص والاختلال التي اعتبرها إ
صاحِب قضيةٍ ”، لكنّه أبى إلاّ أن يكون بدلا عن ذلك “كاتب قصّة”الأول في شبابه هو أن يغدو 

هُهَا إلينا، ويدعونا “ يُدافعُ عنها وحي، ولستُ أرى في ذلك إلا رسالة يوج ح بذلك لابنه الركما صر
مة وحضارتها، فنمو أمتنا محفوف من خلالها إلى التضحية بطموحاتنا الشخصية أمام قضايا الأ

بالصعوبات التي هي من علامات نموها كما يقول مالك بن نبي من خلال تأملاته في المجتمع 
العربي، التي إذا قدرناها فإنه ينبغي علينا أن نسلك إزاءها مسلك الطبيب أمام الأمراض، ونعرف 
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ر، الأشخاص، الأشياء أو لخلل في الأفكا(أن مصدرها ناشئ من خلل في إحدى العوالم الثلاث 
  ).العلاقة بين هذه العوالم

فسواعد الجيل المقبل يُنتظر منها بعد كل جيل أن يُشمر عليها، تماما كما فعل إبراهيم عندما تاب 
، وإن كان عمل إبراهيم بسيطًا، لكنّ توجيهه الصحيح يمكن أن يثمر إذا كان )العمل (وعاد ليُباشِر 
ف اجتماعي لا كسبا للقوت اليومي فحسب، وهذا العمل وتوجيهه لا يؤتي أكله إن لم من أهدافه هد

يكن مصحوبا بنزعة تحد يخالجها نبذ العوامل الداخليّة الكامنة فينا كالقابليّة للاستعمار والروح 
ا إلى الانهزامية وقلّة الفاعليّة، فتحدّي هادي ونقاوة نفس إبراهيم ورغبتهما في التغيير دفعت بهم

  .أبعد الأمصار، لأنّ عزيمتهما أقوى من أن تقهر

لذا يمكننا اعتبار هذه الرواية رسالةً اختار بن نبي أن يبثّها للجيل القادم، الذي يريد منه أن يعرف 
منذ بداية خطواته الأولى إلى أيّ هدف بعيد قد انطلق، مستعيدا مسيرته سندا لرسالة القرآن الكريم 

لمٍ جديد يتأهّب للخروج من مأزق معاصر بدفع من روحه نحو خلاص وبلاغها في صبح عا
أمكن » لبّيْكـ«وأخيرا وفي نهاية هذه المحاولة يكون قد صحّ لدينا كثير مما ادّعيناه بأنّ … البشريّة

لها مع بساطتها أن تحمل في دواخلها المعاني الحضارية العميقة التي لا يتاح لنا معرفتها إلاّ من 
  .ا بخيوط فكر بن نبيخلال ربطه

  :خلاصة 

الظاهرة «: في تصدير الكتاب حيث يقول "مسقاويعمر "في الأخير ليس لي ما أقوله سوى كلمة 
لبناء خطّة ا» شروط النّهضة«و تبقى … هي زاد المسار »ولبيك« هي مطالع الأفق،  »القرآنية

معالم إرشادٍ في » حضارةسلسلة مشكلات ال«، تاركين في نهاية المطاف التّربوي إلى المرتقى
فحتى نصل إلى النهضة ينبغي العمل بشروطها، وهو ما يمكن أن نبدأ  طريقٍ خطّته الوحيدة،

  .ة نغرسها في الجيل القادم حتى يعرف إلى أي هدف سيصلقصة روائيغرسه من خلال 

ا، ووصفنا لمالك بن نبي، تحدثنا بسرعة عن أحداثه) حج الفقراء...لبيك(هذه جولة خاطفة لرواية 
بعجالة بطليها، وبينا كيف قررا الثورة على الوضع، ونحن نعلم أننا لم نوف الرواية حقها، وهي 

  :وحسبنا نحن هنا أننا أردنا أن نثبت أمرين وهما. جديرة بالدراسة من كل نواحيها وبمناهج متعددة
ه الحضارية دون مداورة و أن مالكا روائي فذ، لكنه لم يكمل المسير أدبيا بل اختار تدوين أفكار  1
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  .في كتاباته بشكل مباشر
 .أن مالكا هو رائد الرواية الجزائرية دون منازع 
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  .157، صالمصدر ننفسه * 20
، دار الفكر المعاصر، )سوريا(ات شاهد للقرن، دار الفكر، دمشقمالك بن نبي، مذكر * 21

  .345م، ص1984-هـ1404، 2، ط)لبنان(بيروت
  .297المرجع نفسه، ص* 22
  .و ما بعدها 353المرجع نفسه، ص* 23
عبد الصبور شاهين، و عمر كامل مسقاوي، دار : مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة* 24

  .62-61م، ص1986-هـ1406، ط)سوريا(الفكر، دمشق 
أحمد سعيو، دار /بسّام بركة، ود/مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمةد* 25

و ما  63م، ص2002هـ،1423، ط)لبنان(، دار الفكر المعاصر، بيروت)سوريا(الفكر، دمشق
  . بعدها

 


